	دروس

شهر  رمضان 

إعداد

سرحان بن غزاي العتيبي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق ورازقهم أجمعين القائل في كتابه الحكيم {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (18) سورة النحل والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وأشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين                                                  أما بعد /

فإن من نعم الله العظيمة علينا أن بلغنا هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ، شهر الرحمات والمغفرات وتكفير السيئات ، شهرٌ يتسابق فيه الصالحون بالعمل لنيل أعالي الدرجات في الجنات دار الكرامات ، شهرٌ كان سلفنا يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم إياه فإذا بلغهم الله إياه قاموا فيه بحقه ولم يضيعوا ساعةً منه حتى إذا ما تصرمت إيامه وتقضت لياليه ودعوه وداع الحبيب الذي فارق حبيبه وهو في أوج شوقه إليه ثم سألوا الله ستة أشهرٍ أن يتقبله منهم ، فما نقول نحن المقصرون المفرطون وأي عملٍ عملناه فيه نراه إن تُقُبِلَ أننا من الفائزين غير أنا نرجو عفو ربنا وأن يقبل منا القليل ويبارك فيه وأن يتجاوز عن الخلل والتقصير إنه جوادٌ كريم 0
أيها الأحبة الفضلاء / إن شهراً عظيماً كهذا الشهر ينبغي أن يستغل فلا يضيع منه ساعة فيما لا ينفع ، وأن يتعلم العبد ما يحصِّلُ به  الفوز في هذا الشهر الكريم المبارك ، فيتعلم أحكام الصيام والقيام وأحكام الاعتكاف وزكاة الفطر  والمشاريع التي ترفعه عند ربه إذا استغلها في هذا الشهر كالعمرة فيه فإنها تعدل حجةً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكالصدقات وتفطير الصائمين وغير ذلك ، فرأيت أن أؤلف هذا المؤلف في أحكام الصيام والقيام وما يتعلق بشهر رمضان من نوافل العبادات وفروض الطاعات  من باب نشر الخير والعلم بين الناس ومساعدة إخواني الذين يجهلون أو ينسون بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر أو الأعمال المستحبة فيه ، وهو عبارةٌ عن ملخص لكتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله وكتاب دروس رمضان لفضيلة الشيخ العلامة سلمان العودة حفظه الله واستفدت من غيرهما في بعض المسائل 0
أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه وهو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين 0

(((   فضائل شهر رمضان    )))

إن لهذا الشهر مزايا عديدة فضِّل بها على سائر الشهور ومنها /

1-أنه الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القران وصرح باسمه فيه  قال تعالى{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ } (185) سورة البقرة  قيل أُنزِلَ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فيه ، وقيل مبدء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فكان بدء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حين نزل عليه جبريل وهو بغار حراء فقرأ عليه فواتح سورة العلق (( إقرأ باسم ربك الذي خلق .....) فكان هذا أول نزول القران وكان في شهر رمضان في ليلة القدر كما قال الله تعالى (( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرئك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر )) سورة القدر
2-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومه ويقول (  أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الألباني انظر حديث رقم (55 ) في صحيح الجامع .‌ وكان إذا رأى هلاله قال ( اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ) رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني انظر حديث رقم ( 4726 ) في صحيح الجامع
3- أنه شهرٌ تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات ، تفتَّح فيه أبواب الجنان وتوصد فيه أبواب النيران  وتصفد فيه الشياطين  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ) رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني انظر حديث رقم ( 759 ) في صحيح الجامع وقال صلى الله عليه وسلم ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم   وعن مالك بن الحويرث  رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال ( أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين  قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله  قل آمين فقلت آمين ) رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني لغيره   وقال صلى الله عليه وسلم (ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له )  رواه الترمذي وصححه الألباني   
4- أن الله عز وجل نصر فيه عباده المؤمنين في موقعة بدر والفتح واليرموك وحطين وشقحب وغيرها من الغزوات العظام فهو شهر الجهاد 0
فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يستغلوا هذا الشهر المبارك في الاكثار من الطاعات والتقرب إلى الله بنوافل العبادات كقراءة القران والإنفاق وغيرها من العبادات ، وأن يتعلموا أحكام الصيام والقيام حتى يؤدوا العبادة وفق ما أراده الله عز وجل  ، وعلى المسلم والمسلمة المبادرة بالتوبة النصوح قبل حلول الأجل وانقضاء العمر  فإن هذه الحياة دار ممر والآخرة هي دار المقر 0

قال الشاعر : 
يا ذا  الذي ما كفاه  الذنب  في  رجبٍ            حتى عصى  ربه  في  شهر شعبان

لقد  أظــــــــلك  شهر  الصوم    بعدهما            فلا  تصيره  أيضاً شهـــر عصيان

اتل  الكتاب   وسبح   فـــــــيه  مجتهداً            فــــــــإنه شهــــر تسبيحٍ  وقــــران

كم  كنت  تعرف ممن صام من سلفٍ            من خير  أهل  وإخــــوانٍ  وجــيران 

أفـــناهم  الــــموت   واستبقاك  بعدهم            حياً فما أقرب القاصي من الدان

ومعجـــبٌ     بثياب    العـــيد    ينسجها            فأصبحت في  غدٍ أثواب  أكفان

حتى  متى   يعمر   الإنسان   مسكنه            مصير  مسكنه  قــــبرٌ    لإنسان
((  استقبال شهر رمضان  ))
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده                  أما بعد

فلمَّا عرفنا ميزة هذا الشهر الكريم المبارك وأنه شهر الرحمات والبركات وتنزل الخيرات كان لزاماً على العاقل اللبيب أن يستغل أوقاته ويستثمر ساعاته بالطاعات وليس سهلاً على النفس أن تترك ما اعتادته من كسلٍ وفتورٍ عن العبادة وتستبدله بالنشاط والهمة فيها بمجرد دخول الشهر فلا بد أن تعتاد النفس على العبادات قبل دخوله حتى إذا دخل سهل عليها القيام بحقه ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان  فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياما في شعبان ) متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال  قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهرٍ من الشهور ما تصوم من شعبان قال ( ذاك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ) رواه النسائي وحسنه الألباني فهو كالنافلة للصلاة ، وإنما شرعت النافلة والعلم عند ربنا لتتجهز النفس للفريضة بعدها ولا تدخل فيها دون أن تعتادها فيكون أدعى للقيام بحقها مع ما يحصل في النوافل من جبران ما ينقص بعد ذلك من الفرائض ، فالمقصود أنه ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه على العبادات في شعبان فيصوم ويفطر ويكثر من قراءة القران وقيام الليل والصدقات وغيرها لتعتاد نفسه على ذلك في رمضان  0
وينبغي على من كان عليه قضاءٌ من رمضان الفائت أن يقضيه في شعبان ويكون انتهائه من القضاء قبل يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان لئلا يكون الشهر ناقصاً فلا يتم القضاء0

ويحرم صيام يوم الشك لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم  ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم ) متفق عليه
((  ما يثبت به دخول الشهر   ))

يثبت دخول الشهر برؤية الهلال لقوله تعالى{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (185) سورة البقرة  وقال النبي صلى الله عليه وسلّم ( إِذَا رأيتُمُ الهلالَ فصوموا ) رواه مسلم  وقوله ( صوموا لرؤيته ) متفق عليه أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً عند عدم التمكن من الرؤية أو مع وجود سحابٍ أو غيم أو قتر أو غبر أو نحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( صُوموا لِرؤيتِهِ وأفْطروا لرؤيته فإن غُمِّي عليكُمْ الشهر فعدوا ثلاثين ) رواه مسلم، ورواه البخاري بلفْظِ ( فإن غُبَّي عليكم فأكْمِلوا عدَّة شعبانَ ثَلاثينَ )وعند أبي داود عن عائشةَ رضي الله عنها قالت ( كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيةِ رمضان فإنْ غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يوماً ثم صام ) صححه الألباني وتكفي في الرؤية شهادة عدلٍ ثقة ، لقول بن عمر رضي الله عنهما : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ) رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء  ويُشْتَرطُ لقبولِ الشَّهَادةِ بالرُّؤْيةِ أن يكونَ الشاهِدُ بَالِغاً عاقلاً مسلماً مَوثُوقاً بخبرهِ لأمانته وَبصرهِ. فأمَّا الصغيرُ فلا يَثْبتُ الشهرُ بشهادتِه لأنه لا يُوْثَق به وأوْلَى منه المجنونُ. والكافرُ لا يَثْبتُ الشهرُ بشهادتهما أيْضاً لحديث ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ ( جاءَ أَعْرابيٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: إني رَأيتُ الهلالَ يعني رَمضانَ فقال: أتَشْهَدُ أنْ لا إِله إِلاَّ الله؟ قال: نَعَمْ. قال: أتَشْهَدْ أنَّ محمداً رسولُ الله؟ قال: نَعَمْ. قال: يا بِلالُ أذِّنْ في الناسِ فَلْيصُوموا غَدَاً ) ضعفه الألباني لكن قد قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم وبه يقول بن المبارك وأحمد والشافعي . وكذا َمَنْ لا يُوْثَقُ بخبره لكونِهِ مَعْروفاً بالكَذبِ أوْ بالتَّسَرُّعِ أوْ كان ضعيفَ البَصرِ بحيثُ لا يُمْكنُ أنْ يراه فلا يَثْبُتُ الشهرُ بشهادتِهِ للشَكِّ في صدقِه أوْ رجَحانِ كَذِبهِ  ولا يصام قبل رؤية الهلال  قال عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه ( مَنْ صَامَ اليومَ الَّذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسمِ صلى الله عليه وسلّم ) رواهُ أبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ وبن ماجة وصححه الألباني وذكره البخاريُّ تَعْلِيقاً.وإذا ثَبتَ دخولُ الشهر ثبوتاً شرْعيَّاً فَلاَ عِبْرةَ بمنازل القمر لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم علَّقَ الحكْم برؤيةِ الهلالِ لا بمنَازلِهِ  فقالَ صلى الله عليه وسلّم: «إِذَا رَأيتُمُ الهلالَ فصُوموا وإِذَا رَأَيْتُمُوه فأفْطِروا»، متفق عليه. وحينئذٍ فلا يعتمد على حساب الفلكيين 0
((     تعريف الصيام     ))

الصيام لغةً // الإمساك 

شرعاً // هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 0

 والمراد بالفجر هو الفجر الصادق الذي يكون البياض فيه معترضاً بالأفق وليس الفجر الكاذب وهو الذي يكون البياض فيه إلى أعلى 0
قال تعالى{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة 
وكان الأولين كبني إسرائيل يصومون حتى عن الكلام ولذلك يقول الله تعالى في سورة مريم { فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (26) سورة مريم  ولولا أن قومها يعرفون أن الصيام يشمل الصيام عن الكلام لتعجبوا من قولها لكنهم يعرفون أن من صيامهم الصيام عن الكلام ولذلك لما أشارت إليهم فهموا أنها صائمة ، وكذلك في قصة زكريا عليه السلام حين خاطبهم بلغة الإشارة  ففهموا قوله ولولا كثرة صيامهم عن الكلام لما فهموا لغة الإشارة  لكنهم اضطروا إلى التخاطب بها في أثناء صيامهم فصاروا يجيدونها 0 
((   حكم صيام رمضان   ))
يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم وهو ركنٌ من أركان الدين العظام
 قال الله تعالى{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة  وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة  ومعنى كتب أي فرض

وقال صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان  وحج البيت ) متفق عليه
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان على المسلمين وأن من أنكر وجوبه كفر 0 
وقد فرض الله صيامه على المسلمين في السنة الثانية للهجرة  ، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات 0
ويجب على كل مسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر ،بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذراً أو كفارةً لقوله صلى الله عليه وسلم ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه النسائي وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 6535 ) في صحيح الجامع وقوله (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) متفقٌ عليه  والنية محلها القلب فلا يتلفظ بها ، وليحذر من الوسوسة في النية فإن المسلم بدخول شهر رمضان يستقر في نفسه أنه سيصومه وهذه هي النية  0
وأما صوم التطوع فيجوز بنيةٍ من النهار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال (هل عندكم شيء ؟ ) فقلنا لا قال ( فإني إذاً صائم ) ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال ( أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل ) رواه مسلم
(( فضل الصيام   ))
قد ورد في فضل الصيام آياتٌ وأحاديث كثيرة  منها :

1- قوله تعالى (( وأن تصوموا خيرٌ لكم أن كنتم تعلمون )) البقرة من 184
 2-قوله تعالى (( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ....إلى قوله تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً ))الأحزاب35 

3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ) رواه البخاري 
4- وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحدٌ غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ) رواه البخاري ومسلم
5- وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ ( مَنْ صَامَ رمضان إيماناً واحْتساباً غُفِرَ لَهُ ما تقدَّم مِن ذنبه ) متفق عليه
6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( قال الله تعالى: كُلُّ عَمَل ابن آدم لَهُ إلاَّ الصومَ فإِنَّه لي وأنا أجزي بهِ. والصِّيامُ جُنَّةٌ فإِذا كان يومُ صومِ أحدِكم فَلاَ يرفُثْ ولا يصْخَبْ فإِنْ سابَّهُ أَحدٌ أو قَاتله فَليقُلْ إِني صائِمٌ، والَّذِي نَفْسُ محمدٍ بِيَدهِ لخَلُوفُ فمِ الصَّائم أطيبُ عند الله مِن ريح المسك، لِلصائمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهما إِذَا أفْطَرَ فرحَ بِفطْرهِ، وإِذَا لَقِي ربَّه فرُح بصومِهِ )متفق عليه وَفِي رِوَايِةٍ لمسلم ( كُلُّ عملِ ابنِ آدمَ لَهُ يُضَاعفُ الحَسَنَة بعَشرِ أمثالِها إلى سَبْعِمائِة ضِعْفٍ، قَالَ الله تعالى : إِلاَّ الصَومَ فإِنه لِي وأَنَا أجْزي به يَدَعُ شهْوَتَه وطعامه من أجْلِي )
7- أنَّه يَشْفَع لصاحبه يومَ القيامة. فعَنْ عبدالله بن عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلّم قال ( الصِّيامُ والْقُرآنُ يَشْفَعَان للْعبدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ الصيامُ: أي ربِّ مَنَعْتُه الطعامَ والشَّهْوَة فشفِّعْنِي فيه، ويقولُ القرآنُ منعتُه النوم بالليلِ فشَفِّعْنِي فيهِ، قَالَ فَيشْفَعَانِ ) رواه أحمد وغيره وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 3882 ) في صحيح الجامع 

*  *  *

 ((  أصناف الناس في رمضان  ))

( الكافر  )

الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصِحُّ منه لأنَّه ليس أهلاً للعبادةِ، فإذَا أسْلمَ في أثْناءِ شهرِ رمضانَ لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية، لقولِه تعالى {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاَْوَّلِينِ } [الأنفال: 38]. وإنْ أسْلمَ في أثَناءِ يومٍ منه لزمه إمساكُ بقيِّة اليَومِ لأنَّه صار من أهلْ الوجوبِ حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حينَ وقْت وجوبِ الإمساك
(   المجنون    )

وأما المجنونُ وهو فاقِدُ العقلِ فلا يجبُ عليه الصيامُ، لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ( رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ ) ومنهم ( المعتوه حتى يعقل )  ولا يصحُّ مِنه الصيامُ لو صام لأنه ليس له عَقْلٌ يعقِل به العبادةَ وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنيَّةٍ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ( إنما الأعمالُ بالنيِّاتِ ) فإنْ كان يجنُّ أحياناً ويُفيقُ أحياناً لزمه الصيام في حالِ إفاقتهِ دون حالِ جنونِه، وإنْ جُنَّ في أثناءِ النهارِ لم يبطُل صومُه كما لو أغمي عليه بمرضٍ أو غيره لأنَّه نوى الصومَ وهو عاقلٌ بنيَّةٍ صحيحةٍ. ولا دليل على البطلانِ خصوصاً إذا كان معلوماً أنَّ الجنونَ ينْتَابُه في ساعاتٍ مُعيَّنةٍ. وعلى هذا فلا يلزمهُ قضاءُ الْيَوْم الَّذِي حصل فيه الجُنونُ. وإذا أفَاق المجنونُ أثناء نهار رمضانَ لزمه إمْسَاكُ بقيَّةِ يومِه 0

(   الصغير    )

الصغيرُ لا يجب عليه الصيامُ حتى يبلُغَ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ( رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقِظَ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني  لكن يأمُرُه وليُّه بالصومِ إِذَا أطاقه تمريناً لَهُ على الطاعة ليألفَهَا بعْدَ بلوغِهِ اقتداءً بالسلفِ. فقد كان الصحابةُ رُضوان الله عليهم يُصَوِّمُون أولادَهم وهُمَ صِغارٌ ويذْهَبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللُّعْبةَ من الْعِهنِ (يعني الصوف أو نحوَه) فإذا بكَوا من فقْدِ الطعامِ أعطوهُم اللعبة يتَلهَّوْن بها 0 رواه مسلم 
ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدٍ من ثلاثة أمور /  
الأول /  إِنزالُ المَنيِّ باحتلامٍ أو غيرهِ لقولِه تعالى{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } (59) سورة النــور  وقولِهِ صلى الله عليه وسلّم ( غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم ) متفق عليه
الثاني / إنبات شَعرِ العَانةِ وهو الشَّعْر الْخشِنُ ينْبُت حوْلَ الْقُبلِ، لقول عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه ( عُرِضْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يومَ قُرَيْظةَ فمن كان أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي ) رواه أبو داود وبن ماجة وغيرهما 
الثالثُ / إتمام خَمْسَ عَشْرةَ سنةً لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما ( عُرِضْت على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابنُ أربَعَ عَشرَةَ سنةً فلم يُجْزني ) (يعني: للقتالِ) «ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقِ وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرةَ سنةً فأجازنِي «ورآني بَلغْت» رواه الجماعة. قال نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبد ِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ. 

وتزيد الأنثى أمراً رابعاً  وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ، وإنْ لم تبلُغْ عشر سنينَ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع انظر حديث رقم ( 7747 ) 
وإذا حصل البلوغُ أثْنَاء نهار رمضانَ فإنْ كان منْ بَلغ صائماً أتمَّ صومَه ولاَ شَيْءً عليه وإن كان مفطراً لزمه إِمساكُ بقيةِ يوْمهِ لأنه صار مِنْ أهل الوجوبِ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهلِ الوجوبِ حين وُجوبِ الإِمساكِ. 0
 (  الكبير الهرم  )

الْهَرِمُ الَّذِي بلَغَ الهذَيَان وسقَط تَميِيزُه فلا يجبُ عليه الصيامُ ولا الإِطعام عنه لسُقوطِ التكليف عنه بزَوال تمييزهِ فأشْبهَ الصَّبيَّ قبل التمييزِ. فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في حال تمييزه دونَ حالِ هذَيانِه. والصلاةُ كالصومِ لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حالَ تمييزِه 0
(  الكبير دون الهرم  والمريض  )

وأما العاجزُ عن الصيام عجْزاً مستَمِراً لا يُرجَى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يُرْجى برؤه ، فلا يجب عليهم الصيامُ لأنَّهم لا يستطيعونه. وقد قال الله سبحانه (( فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) [التغابن: 16] وقال {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286]. لكن يجب عليهم أن يطعموا عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين } (184) سورة البقرة قال بن عباس معنى يطيقونه أي يكلفونه فلا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريضٍ لا يشفى 0 رواه النسائي وصححه الألباني وقيل إنها كانت في بدء الإسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (185) سورة البقرة وأنكر بن عباسٍ ذلك وقال : ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبيرِ والمَرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانَ كلِّ يوم مسكيناً 0 رواه البخاري  قال الألباني في الإرواء ما ملخصه : مراد بن عباسٍ رضي الله عنهما الحكم لا الآية فالآية منسوخة والحكم لمن لا يطيق أن يطعم ثابتٌ بالسنة فليس بمنسوخ ، وإنما حملنا على القول بنسخ الآية قوله تعالى (( فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له )) ومن لا يستطيع الصوم لا يناسب أن يقال له ذلك 0
ويخيَّرُ في الإِطعام بين أنْ يُفرِّقَه حبَّاً على المسَاكينِ لكُلِّ واحدٍ مُدٌّ من البرِّ أو نصف صاعٍ من غيره ،  وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو إليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيامِ الَّتِي عليه، قال البخاريُّ رحمه الله: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ. 0
وأما المِريضُ الَّذِي يُرجَى برءُ مرضِه فله ثلاثُ حالاتٍ: 

1- أنْ لا يشقَّ عليه الصومُ ولا يَضُرُّه، فيجبُ عليه الصومُ لأنه ليس له عُذْرٌ يُبِيح الْفِطْرَ. 

2- أنْ يشقَّ عليه الصومُ ولا يضُرُّه، فيفطرُ لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185]. ويُكْره له الصوم مع المشقَّةِ، لأنه خروجٌ عن رُخصةِ الله تعالى وتعْذيبٌ لنفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصُه كما يكرهُ أن تؤتى معْصِيتُه ) رواه أحمد وابنُ حبان وغيرهما وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( 1886 ) 
3- أنْ يضُرَّه الصومُ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجوزُ له الصومُ لقولِه تعالى{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29] وقولِه تعالى{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195] ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( إنَّ لِنفْسكَ عليْك حقَّا ) رواه البخاري. ومن حقهَا أنْ لا تضرَّها مع وجود رخصةِ الله سبحانه. ولقولِه صلى الله عليه وسلّم: «لا ضَررَ ولا ضرارِ) رواه أحمد وبن ماجة وغيرهما وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 7517 ) في صحيح الجامع
وإذا حدَث له المرَضُ في أثناءِ شهر رمضانَ وهو صائمٌ وشقَّ عليه إتمامُه جاز له الفطر لوجودِ المُبيح للفطر. وإذا برأ في نهارِ رمضان وهو مفطر لم يلْزَمه أنْ يُمسِكَ بقية يومِهِ وإذا ثبت بالطِّبِّ أنَّ الصومَ يجلِبُ المرَضَ أو يؤخر بُرءَه جاز له الفطرُ محافظةً على صِحَّتِه واتقاءً للمرض. فإنْ كان يُرْجى زوالُ هذا الْخَطر انْتظَرَ حتى يزولَ ثم يقضْى ما أفْطر ،  وإنْ كان لا يُرْجى زوالهُ فإنه يُفطِرُ ويُطْعِمُ عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً.0

(  المسافر  )

المسافر يجوز له الفطر والصوم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلّم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فَلَمْ يَعِب الصائمُ على المُفطِر ولا المفْطِرُ على الصائمِ. 0 رواه مسلم وفي رواية له : يَرْونَ أنَّ مَنْ وجَدَ قُوَّة فصَام فإنَّ ذلك حَسَنٌ، ويرونَ أنَّ منْ وجَدَ ضعْفاً فأفْطرَ فإنَّ ذلك حَسَنٌ. 0 وفي صحيح مسلم أيضاً عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوةً على الصيام في السفر فهل عليَّ جناح ؟ فقال ( هي رخصةٌ من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) 
والأفضل للمسافر فعلُ الأسهلِ عليه من الصيام والْفِطرِ، فإنْ تساويَا فالصَّومُ أفضلُ لأنَه أسْرعُ في إبراء ذمته وأنشط له إذا صامَ معَ الناسِ، ولأنه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلمٍ عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال: خَرَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في رمضانَ في حرٍّ شديدٍ، حتى إنْ كان أحَدُنا ليضع يَدَه على رأسِهِ من شدةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلاَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعبدُالله بنُ رواحة. وأفْطرَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مراعاةً لأصحابِه حينَ بلغه أنَّهمْ شَقَّ عليهِم الصيام، فعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم خرج إلى مكةَ عامَ الفتحِ فصامَ حتى بَلَغ كُرَاعَ الْغميمَ، فصامَ الناسُ معه فقيل له: إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ، وإنَّهم ينظُرونَ فيما فَعْلت، فَدعَا بقَدَحٍ مِن ماءٍ بعد العصر فشَربَ والناسُ ينظرون إليه، رواه مسلم. وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أتَى على نهرٍ من السَّماءِ والناسُ صيامٌ في يومٍ صائفٍ مُشاةً، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلّم على بغلةٍ له، فقال ( أشْربُوا أيها الناسُ ) فأبَوْا، فقال ( إنِّي لسْتُ مثلكُمْ، إنِّي أيْسرُكمْ، إني راكب ) فأبَوْا، فَثَنَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فخِذَه فنزلَ فشرب وشربَ الناسُ، وما كانَ يُرِيدُ أن يشربَ صلى الله عليه وسلّم ) رواه أحمد. 

وإذا كان المسافرُ يَشُقُّ عليه الصومُ فإنَّه يفطرُ ولا يصُومُ في السفرِ، ففي حديثِ جابرٍ السابق أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لمَّا أفْطرَ حينَ شَقَّ الصومُ على الناس قيل له: إنَّ بعض الناسِ قد صَامَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ( أولَئِك العُصاةُ، أولئك العصاة ) رواه مسلم 

وفي الصحيحين، عن جابرٍ أيضاً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان في سفرٍ، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال ( ما هذا؟ ) قالوا: صائمٌ، فقال ( ليس من البرِّ الصيامُ في السفر). وإذا سافر الصائمُ في أثناء اليوم وشقَّ عليه إكْمالُ صومِهِ جاز له الفطرُ إذا خَرجَ من بلدِه 0
وإذا قدِم المسافرُ إلى بلدِه في نهارِ رمضانَ مفطِراً  فهل يلزمه الإِمساكُ بقيةَ اليوم؟
 اختلفَ العلماءُ في ذلك فَقَال بعْضهُم: يجب عليه أنْ يُمسِكَ بقيةَ اليومِ احتراماً للزمنِ، ويجب عليه الْقَضَاءُ أيضاً لِعَدَمِ صحةِ صومِ ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيدُ من هذا الإِمساكِ شيئاً لوجوب القضاءِ عليه، وحُرْمةُ الزَّمن قد زالتْ بفِطره المباح له أوَّلَ النهارِ ظاهراً وباطناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فلْيَأْكُلْ آخره، أي: من حلَّ له الأكل أولَ النهار بعُذرٍ حلَّ له الأكلُ آخِره. وهذا مذهَبُ مالِك والشافعيّ ورواية عن الإِمام أحمد، ولكنْ لا يُعْلِنُ أكلَه ولا شربَه لخفاءِ سببِ الفطرِ فيُساء به الظَّنُّ أو يُقْتَدى به 0
(   الحائض والنفساء  )
إذا حاضت الصائمة أو نفست  ولو قبلَ الغروبِ بقليل بَطلَ صومِهما ولزِمَهما القضاء ،  وإذا طهرتا في نهار رمضانَ ولو بعد الفجر بقليل لم يصحَّ صومُهما بقيَّة اليومِ لوجودِ ما يُنافي الصيامَ في حقِّهما في أولِّ النهارِ، ولا يَلزمُهما الإِمْساك بقيَّة اليوم على الراجح ، ويجبُ عليهما القضاءُ بعددِ الأيام التي فاتَتْهما لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]. وسُئلت عائشةُ رضي الله عنها: ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ قالتْ: كان يصيبُنَا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصومِ ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة 0 رواه مسلم. 

وإذا طهرتا قبل الفجرِ  وجب عليهما الصيام  إذ قد زال عنهما المانع منه  فوجبَ عليهما ،  ويصحُّ صومُهما حينئذٍ وإنْ لم تَغْتَسلا إلاَّ بعد طلوعِ الفجر كالجُنبِ إذا صامَ ولم يغْتسِلْ إلاَّ بعدَ طلوعِ الْفجرِ فإنَّه يصحُّ صومُه لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يصبحُ جُنُباً من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصومُ في رَمضانَ 0 متفق عليه. 

 (  الحامل والمرضع   )

إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو على نفسيهما وولدهما أفطرتا وقضتا لحديث أنسِ بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إن الله وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ أو الصيام ) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. وإذا خافتا على ولديهما دون نفسيهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، وقال إسحاق لا يلزمهما القضاء وإنما الإطعام لحديث أنس السابق ولقول بن عباس ( المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا ) ولم يذكر القضاء  ، وقال الأوزاعي والزهري لا يلزمهما الإطعام وإنما القضاء ( نيل الأوطار ط دار المعرفة1/881) وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وقال : إن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، وأما حديث ( إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ) فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء  وأما سكوت بن عباس عن القضاء فلأنه معلوم 0 
(((   الفطر للحاجة   )))
ومَن احتاج للْفطرِ لِدفْعِ ضرورةِ غيرهِ كإِنقاذ معصومٍ مِنْ غرقٍ أوْ حريقٍ أو هدْمٍ أوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذُه إلاَّ بالتَّقَوِّي عليه بالأكْل والشُّرب جاز له الفِطرُ، بل وَجبَ الفطرُ حِيْنئذٍ لأن إنقاذ المعصوم من الْهَلكَةِ  واجبٌ، وما لا يَتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبُ، ويلزمُه قضاءُ ما أفْطَرَه. 

ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله فإنه يفْطر ويقضي ما أفطَر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العَدُوُّ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً لكلمةٍ الله عزَّ وجَلَّ. وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوِّكم والْفِطرُ أقْوى لكم ) فكانتْ رخصةً فمِنَّا مَنْ صامَ ومنا مَنْ أفْطر، ثم نزلنا منزلاً آخرَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم والفطرُ أقوى لكم فأفْطرِوا وكانتْ عزمْةً فأفْطَرنا ). ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل. 

وكُلُّ مَنْ جاز له الفطرُ بسببٍ مما تقَدَّم فإنَّه لا يُنكرُ عليه إعْلانُ فِطْرهِ إذا كان سبَبُه ظاهراً كالمريضِ والكبير الذي لا يستطيع الصومَ، وأمَّا إن كان سببُ فطره خفيَّاً كالحائِضِ ومَنْ أنقَذَ معصوماً من هلَكةٍ فإنه يُفطر سرَّاً ولا يعْلِنُ فِطْرَه لئلا يَجُرَّ التهمةَ إلى نَفْسِه ولئلاَّ يَغْتَرَّ به الجاهلُ فيظنُّ أنَّ الفطرَ جائزٌ بدون عُذْر. 
*  *  *

 ((   أحكام القضاء  ))

1-الأوْلىَ المُبادَرَةُ بالْقضاءِ من حينِ زوالِ الْعذرِ لأنه أسبقُ إلى الخيرِ وأسْرَعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ. ولأن صيام الست من شوال لا يكون إلا بعد صيام كامل رمضان أداءً أو قضاءً 

2-يجوز تأخيرهُ إلى أن يكونَ بينهُ وبين رمضانَ الثاني بعددِ الأيامِ التي عليه وهذا من تمام الْيُسرِ في هذه الشريعة الغراء ، فإذا كان عليه عشرةُ أيامٍ من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبينَ رمضانَ الثاني عشرة أيامٍ.غير يوم الشك لقولِ عائشة رضي الله عنها: كان يكونُ عليَّ الصومُ من رمضانَ فما أسْتطيع أنْ أقضيه إلاَّ في شعبانَ 0 رواه البخاري
3-لا يجوز تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانَ الثاني بدونِ عذرٍ ، لأن الصومَ عبادةٌ متكرِّرةٌ فَلْم يَجُز تأخيرُ الأولَى إلى وقتِ الثانيةِ كالصلاةِ، 

4-إن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده ثم إن كان تأخيره لعذرٍ لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة كأن يكون مريضاً أو نحو ذلك فإنه ليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد 0
5-إن  مات من عليه القضاء  قبل دخول رمضان الثاني فلاشيء عليه ، وإن مات بعده فله حالتين :

الحالة الأولى / إن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه 0
الحالة الثانية / إن كان تأخيره لغير عذر أثم  ووجبت الكفارة في تركتة بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن  كل يوم نصف صاع من قوت البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في فدية الأذى ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وهذا نصٌ في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه كل فدية ، وقيل يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره لأن مدَّ البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس ،ولا يجزي أن يعطي المسكين الواحد أكثر من فدية يوم واحد قاله بن عثيمين في الممتع (6/340) واستدل بقراءة (( مساكين )) في أحدى القراءات السبعية لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (184) سورة البقرة  فجمع مساكين يدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين ،  وله أن  يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه ويطعمهم وجبة فقد كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً عندما كبر فيطعمهم خبزاً وأدماً 0 أخرجه الدار قطني وصححه الألباني في الإرواء 0
ولكن هل يصام عنه ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

1-أنه يصام عنه سواءً كان واجباً بأصل الشرع كرمضان والكفارات أو أوجبه هو على نفسه كالنذر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( مَنْ ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ) متفق عليه عن عائشة. 0ووَلِيُّهُ وارِثُه أو قريبُه ،  وروي عن بن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم 0 قال : فدين الله أحق أن يقضى.) وأجاز أصحاب هذا القول  أيضا أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعددِ الأيامِ التي عليه في يوم واحدٍ، قال البخاري: قال الحسنُ: إن صامَ عنه ثلاثَونَ رجلاً يوماً واحداً جاز 0 ورجح هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/886)
2-أنه لا يصام عنه مطلقاً لقوله تعالى{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (39) سورة النجم وروي عن بن عباس أنه قال  ( لا يصل أحدٌ عن أحد ، ولا يصم أحدٌ عن أحد ) رواه النسائي وقالت عائشة ( لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ) رواه عبد الرزاق  وهما رواة الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول فاتبع رأيهما ولا تتبع روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث 0 

3-أنه يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع جمعاً بين الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت فإن بعضها مطلق وبعضها مقيدٌ بالنذر فيحمل المطلق على المقيد  وتحمل الروايتين اللتين عند أصحاب القول الثاني على ما كان بأصل الشرع فلا يصام عنه وأما النذر فيصام عنه  لأن النذر ألزمه الإنسان على نفسه فلزمه ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين0
الراجح / القول الأول وهو أنه يصام عنه مطلقاً لوضوح الأدلة في ذلك وأما قول أصحاب القول الثاني أنه قد روي عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهم القول بخلاف المروي عنهم فاقبل رأيهما ولا تقبل روايتهما ، فنقول هذا قولٌ باطل فكيف نرد ما روياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ ما رأياه من اجتهادهما لا شك أن قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمةٌ على ما رآه الصحابي ، ثم إن الآثار الواردة عنهم فيها مقال والأحاديث ثابتة ، وأما قول أصحاب القول الثالث أننا نجمع بين الأحاديث فنقيد المطلق بالمقيد فنقول ليس بين الأحاديث تعارض حتى توفقوا بينها فحديث بن عباس في قضاء النذر صورةٌ خاصة تدخل في عموم حديث عائشة وقد جاءت النصوص تبين أنه يفعل عن الميت ما تركه بأصل الشرع فقد روى البخاري ومسلم أن امرأةً من خثعم قالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ) وعند بن ماجه بزيادة ( فإنه لو كان على أبيك دينٌ قضيته ) صحح أسنادها الألباني في الإرواء مما يدل على أن الفريضة دين 0 وعن بريدة رضي الله عنه قال بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت 0 فقال ( وجب أجرك وردها عليك الميراث ) قالت يا رسول الله إنه كان عليها صيام شهر وفي رواية شهرين أفأصوم عنها قال ( صومي عنها ) قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال ( حجي عنها ) رواه مسلم وغيره والأحاديث في أنه يقضى الفرض عن الميت كثيرة ، فدلَّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلين بما سئلوا عنه وهي صورٌ متداخلةٌ فلا يخصص بعضها ببعض فإن قضاء النذر داخل في قضاء الواجبات 0
ملاحظة / قضاء الولي من باب الإستحباب عند جماهير العلماء وقال الظاهرية بالوجوب وقال الحنابلة إن كان خلف تركة وجب القضاء وإلا استحب ، وإن صام غير الوارث أجزأه0 ولا يصام عن من عجز عن الصيام في حال حياته وإنما يطعم هو عن نفسه 0
 ((   الحكمة من الصيام   ))
1-أنه عبادةٌ يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل وهذه أعظم الحكم فيه 0
2- أنه سببٌ للتقوى كما قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة 
3-أن فيه تضييق لمجاري الشيطان في بدن الإنسان فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فإذا جاع الإنسان أو عطش ضاقت مجاري الدم فلذلك يضيق مجرى الشيطان فتضعف وسوسته وتنهار قواه فيضعف داعي المعاصي في قلب الإنسان ويقوى داعي الطاعات 0 

4-أن فيه باعث على العطف على المساكين والإحساس بآلامهم ومن ثم الإنفاق عليهم فإنَّ الغنيَّ يَعرفُ به قدْرَ نعمةِ الله عليه  ويذكرُ الفقيرَ الذي ربَّما يبيتُ طاوياً جائِعاً فيجودُ عليه بالصَّدَقةِ 0
5- التَّمرُّنُ على ضَبْطِ النَّفْسِ، والسَّيْطرةُ عليها، و الإِمساكِ بزِمَامِهَا حتى يتمكنَ من التحكم فيها ويقودَها إلى ما فيه خيرُها وسعادتها ففيه تعويد النفس على الطاعات وحبسها عن المعاصي والمحرمات 0
6-فيه تزهيدٌ في الدنيا وشهواتها وترغيبٌ في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلّم ( يا مَعْشَر الشباب مَن استطاع منكم الْبَاءةَ فلْيتزوجْ فإنَّه أغَضُّ للبَصر وأحْصَنُ لِلفَرْجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءُ ) متفق عليه. فجعل الصوم وجاءً لشهوة النكاح وكسراً لحدتها 0
7- أنه يربي في الإنسان ملكة الصبر وقوة الإرادة والوفاء بالعهد 0
8- أنه يزيل فضلات الطعام ورواسبه ويريح المعدة  0
*  *  *
((  من آداب الصيام وسننه   ))
((    السحور    ))
السحور هو الأكلُ في آخِرِ الليل سُمِّي بذلكَ لأنَّه يقعُ في السَّحَرِ قال  النبيُّ صلى الله عليه وسلّم  ( تَسحَّروا فإن في السحورِ بركةً ) متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاصِ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال ( فَصْلُ ما بَيْنَ صيامِنَا وصيامِ أهلِ الكتاِب أكْلةُ السَّحَر ) وقال صلى الله عليه وسلّم ( السُّحُور كله بركةٌ فلا تَدَعُوْه ولو أن يجرع أحدكم جرعةً من ماءٍ فإن الله وملائكتَه يُصلُّون على المُتسَحِّرِين ) رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 3683)  وقال صلى الله عليه وسلم ( البركة في ثلاثة : الجماعة والثريد والسحور ) رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 2882) وأثْنَى صلى الله عليه وسلّم على سَحُورِ التَّمرِ فقال ( نِعْمَ سَحُورُ المؤمنِ التمر) رواه أبو داود وبن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  وقال ( هلم إلى الغداء المبارك ) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 7043)
والسُّنَّةُ تأخيرُ السُّحورِ ما لَمْ يخْشَ طلوعَ الْفَجْرِ لأنَّه فعلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلّم وزَيْدَ بن ثابتٍ تسحَّرَا فلَّما فرغا من سُحُورهما قام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلّم إلى الصلاةِ فصلَّى، قيل لأنس: كمْ كان بين فراغِهما من سُحُورهما ودخولهما في الصلاةِ؟ قال: قَدْرُ ما يقْرأ الرجلُ خَمسين آيةً 0 رواه البخاري  وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ بلاَلاً كان يؤذِّنُ بلَيْل، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: ( كُلُوا واشرَبُوا حتى يُؤذِّنَ ابن أمِّ مكتومٍ فإنَّه لا يؤذنُ حتى يطلُعَ الفجْرَ ) رواه البخاري وتأخيرُ السُّحور أرفْقُ بالصائِم وأسْلَمُ من النومِ عن صلاةِ الفجرِ. وللصائم أن يأكلَ ويشربَ حتى يَتيقَّنَ طلوعَ الفجر لقوله تعالى {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ } [البقرة: 183]. ويحكم بطلوعِ الفجرِ إما بمشاهَدَتِهِ في الأُفقِ أو بخَبَرٍ موثوقٍ به بأذانٍ أو غيرِه، فإذا طلع الفجرُ أمْسَكَ وينوي بقلبِه الصيام ولا يَتلفَّظ بالنيةِ لأنَّ التلفظ بها بدعةٌ وَيَنْبَغِي للمتسحر أنْ ينْويَ بِسُحُوره امتثالَ أمر النبي صلى الله عليه وسلّم، والاقْتداءَ بفعلِهِ، ليكونَ سُحُورُه عبادةً، وأنْ ينويَ به التَّقَوِّيَ على الصيام ليكونَ له به أجر 0
 (  الفطور  )

يسن تعجيلُ الفُطور إذا تحقق غروبُ الشَّمْسِ بمُشَاهدتِها أو غَلَب على ظنِّه الغروبُ بِخبرٍ موثوقٍ به بأذانٍ أو غيرِه،ولا يتكلف صعود الجبال ليراقب غروب الشمس من مكان مرتفع بل يكفيه كونه على أرضٍ مستوية وليس بينه وبين مغرب الشمس حائلٌ من جبلٍ أو نحوه ، وأما إن كان صعد الجبل لحاجة أو كان يسكن في ناطحات السحاب أو كان على طائرة فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس عنده ولو سمع الأذان في الأرض تحته لأن الشارع علق الإفطار بغروب الشمس ودخول الليل0 قال تعالى (( ثم أتموا الصيام إلى الليل )) ولا يكون الليل إلا بعد تمام غروب الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) متفق عليه 

ومن فضائل تعجيل الفطر ما رواه سَهْلِ بنِ سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال ( لا يَزالُ الناسُ بخيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ وأخروا السحر ) متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فقالت عن الذي يعجل الإفطار والصلاة كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 رواه مسلم  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الله عز وجل : أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن . قال الألباني : في هذا التحسين نظر لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو : ضعيف لسوء حفظه وقد بسطت أقوال العلماء في جرحه في الحديث الثاني من ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) . 
 والسنَّة أنْ يفطِرَ على رُطَبٍ، فإن عُدِم فتمْر، فإنْ عُدِم فَمَاء، لقول أنسٍ رضي الله عنه: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يُفطِرُ قبلَ أن يُصَلِّيَ على رُطباتٍ، فإنْ لَمْ تكنْ رطبات فَتَمَرَات، فإن لم تكن تمرات حَسَا حَسَواتٍ من ماءٍ 0 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 4995) وعن سلمان الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح وضعفه في باقي كتبه  
فإن لم يجد رُطباً ولا تمراً ولا ماءً أفْطَر على ما تَيسَّر من طعام أو شرابٍ حلال. فإنْ لم يجد شَيْئاً نَوى الإِفطار بقلبِه ولا يمص إصْبَعَه أو يجمع ريقَه ويَبلعه كما يفعلُ بعضُ العَوَامِّ. 

وينبغي أن يدعُوَ عند فِطرِه بما أحَبَّ، ففي سنن ابن ماجة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أنَّه قال( إنَّ للصائِمِ عند فطْرِه دعوةً ما تُرَدُّ ) رواه بن ماجة وغيره وضعفه الألباني في الإرواء  وعن معاذَ بنِ زهْرَةَ مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أفطر يقولُ ( اللَّهُمَّ لك صُمْت وعلى رزقك أفَطَرَتُ ) رواه أبو داود وحسنه الألباني في المشكاة وضعفه في باقي كتبه وعن بن عمَر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا أفْطَر يقولُ ( ذَهَبَ الظَّمأُ وابْتَلَّتِ العروُقُ وثَبتَ الأجْرُ إنْ شاءَ الله ) رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 4678) والدعاء مشروعٌ في رمضان وفي غيره لكنه يتأكد في رمضان لشرف الزمان وكثرة تنزل الرحمات 0

وينبغي أن يطيب الداعي مطعمه ويلح في الدعاء ولا يستعجل الإجابة لكن يوقن بها فهو إما أن يعطى ما سأل في الدنيا أو يدخر له في الآخرة أو يصرف عنه من الشر بقدره 0 
 ((    مفسدات الصيام   ))
1-الردة عن الإسلام قال الله تعالى{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (65) سورة الزمر 
2-الأكل والشرب عمداً ومنه الدخان والسعوط قال الله تعالى { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى } (187) سورة البقرة 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الأستنشاق بالماء  فعن لَقِيْطِ بن صَبَرَةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال ( أسْبغِ الوضوء وخَلِّلْ بينَ الأصابع وبالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً ) رواه أبو داود والنسائيُّ وغيرهما وصححه الألباني  فأما شم الروائح فلا يفطِّر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف لكن يتجنب تلقي البخور ولا يُفْطِرُ الصائمُ على الراجح بِالْكُحْلِ والدواءِ في عينِه ولو وجد طعْمَه في حلْقِه لأنَّ ذلك ليس بأكْلٍ ولا شُربٍ ولا بمعناهُما، ولا يُفْطِر بِتَقْطير دواءٍ في أذُنِه أيْضاً، ولا بوضع دواءٍ في جرحٍ ولو وجد طعم الدواء في حَلْقِه لأنَّ ذلك ليس أكْلاً ولا شُرباً ولا بمعنى الأكْلِ والشُّرب وأما ما كان بمَعْنَى الأكْلِ والشربِ كحَقْنُ الدَّمِ في الصائمِ مثل أن يُصابَ بنزيفٍ فيُحقنَ به دمٌ فيفْطِرُ بذلك لأن الدَّمَ هو غايةُ الغِذاءِ بالطَّعامِ والشرابِ، وكذا الإِبُر المغذِّيةُ الَّتِي يُكتَفَى بها عن الأكل والشرب فإذا تناوَلها أفْطَر لأنها وإنْ لم تكن أكْلاً وشرباً حَقِيْقةً، فإنَّها بمعناهُما، فَثَبَت لها حُكمهما. فأمَّا الإِبرُ غير المُغَذِّيةِ فإنَّها غيرُ مُفَطِّرةٍ سواءٌ تَنَاولها عن طريق العَضَلاتِ أو عن طريق الَعُرُوقِ حَتَّى ولو وجدَ حرارتها في حلْقِهِ فإنَّها لا تُفْطِّرَ لأنها ليست أكلاً ولا شُرباً ولا بمعناهما، فلا يثْبت لها حُكمهما ولا يُفطِرُ بِذَوْق الطعامِ إذا لم يَبْلعْه ولا بشمِّ الطيب والْبخُورِ، لكن لا يسْتَنْشِقْ دُخانَ البَخُور لأنَّ لَهُ أجزاءً تصعدُ فربَّما وصلَ إلى المَعِدَة شيءٌ منه، ولا يُفْطِرُ بالمضمضمةِ والاستنشاقِ، لَكِنْ لا يُبالغُ في ذلك لأنَّه ربَّما تَهَّرب شيءٌ من الماءِ إلى جوفِه 0ولا يُفْطِرُ بالتَّسَوُّكِ، بل هو سُنَّةٌ له في أول النهار وآخره لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ( لولا أنْ أشقَّ على أمَّتِي لأَمرْتُهم بالسواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ ) متفق عليه  وهذا عامٌ في الصائمينَ وغيرِهم في جميع الأوْقاتِ، وقال عَامِرُ بنُ ربيعةَ رضي الله عنه ( رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم ما لا أحْصِي يتسوَّك وهو صائمٌ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الألباني
ولا يَنْبَغِي للصائمِ تَطْهيرُ أسنانِهِ بالمعجُون لأنَّ له نفوذاً قويَّاً ويُخشَى أنْ يتَسرَّبَ مع ريِقِهِ إلى جوفه وفي السِّواكِ غُنيْةً عنه 0
3-الجماع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه  قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد رقبة ؟ قال لا ،قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا ،قال هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ 0000 ) متفق عليه 
وهذه هي كفارة الجماع وتكون بالترتيب كما في الحديث فيلزمه مع القضاءِ الكفارةُ المغلَّظةُ وهي عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ فإنْ لم يَجدْ فصيام شهرينِ متتابعين لا يُفْطرِ بينهما إلاَّ لعُذْرٍ شرعيٍّ كأيَّام العيدين والتشريقِ أو لعُذْرٍ حسِّيٍّ كالمَرضِ والسفر لغيرِ قصدِ الْفِطْر، فإنْ أفطَرَ لغيرِ عذرٍ ولو يوماً واحداً لزمه استِئْنافُ الصيامِ مِنْ جديدٍ ليحصلَ التتابُع فإن لَم يستطعْ صيامَ شهرينِ متتابعين فإطعامُ ستِّين مسكيناً لِكُلِّ مسكينٍ نصف صاع من قوت البلد 0
وعلى المرأة ما على الرجل فإن كان الزوج أجبرها وأكرهها على الجماع بالقوة وهي ممتنعة فهددها بالضرب المبرح أو الطلاق فعليه الكفارتين ولكنه لا يصوم عنها بل يعتق أو يطعم أما هي فقيل تتم صومها وهو صحيح وقيل تمسك وتقضي 0
4-إنزال المني عمداً بأي طريقة فعليه التوبة من معصيتة مع القضاء ولا يحل له الأكل بقية يومه . فأمَّا التقبيلُ واللَّمْس بدونِ إنْزالٍ فلا يُفَطِّرُ، لمَا في الصحيحين من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ ويباشر وهو صائمٌ، ولَكِنَّه كان أمْلَكَكُمْ لإِربِه )  وفي صحيح مسلم أنَّ عُمرَ بن أبي سلمة سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلّم: أيُقَبِّلُ الصائمُ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم ( سَلْ هذه ـ يعني أمَّ سلمةَ ـ فأخْبَرتْهُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصنعُ ذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخَشاكم له ) لكن إنْ كان الصائمُ يخشى على نفْسِه من الإِنزالِ بالتقبيلِ ونحوِه أو مِنَ التدَرُّج بذلك إلى الجماعِ لعدمِ قوَّتِهِ على كَبْحِ شَهْوَتِهِ فإنَّ التقبيلَ ونَحْوَه يحرم حينئذٍ سَداً للذَّريعةِ، وَصوناً لصيامه عن الفسادِ، 

وأمَّا الإِنزالُ بالاحتلام أو بالتَّفْكير المجرَّدِ عن العمل فلا يُفَطِّر لأنَّ الاحتلامَ بغيرِ اختيارِ الصائَم. وأمَّا التَفكيرُ فمعفوٌ عنه لقولِه صلى الله عليه وسلّم ( إنَّ الله تَجَاوزَ عن أمَتِي ما حدَّثَتْ به أنْفُسَهَا ما لم تَعْملْ أوْ تتكلمْ ) متفق عليه.
5-القيء عمداً واتفق العلماء على أن من غلبه القيء فلاشيء عليه قال صلى الله عليه وسلم (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ) ومَعْنَى ذرعه غَلَبه ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئاً ليقيء به أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيُفْطِرُ بذلك كلِّه، أمَّا إذَا حصلَ القيءُ بدونِ سببٍ منه فإنَّه لا يَضرُّ، وإذا راجت مَعِدتُهُ لَمْ يلزمْه مَنْعُ القَيءِ لأنَّ ذلك يَضُرُّه ولكنْ يتركُه فلا يحاولُ القيءَ ولا منْعَه.
6-الحجامة: وهي إخراج الدم الفاسد من الجسد والدليل على أن الحجامة تفطر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أفطر الحاجم  والمحجوم ) رواه أبو داود والترمذي وبن ماجة وصححه الألباني  وعلى هذا فلا يجُوزُ للصائم أن يتبرعَ بإخراج دمه الكثير الَّذِي يؤثر على البدن تأثير الحجامة فإن ووجدَ مضطرٌ  لا تندفعُ ضرورته إلا به فيفطر ذلك اليوم ويتبرع له ويقضي إن كان صوماً واجبا 0 وأما خروج الدم بالرُّعافِ أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإِبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها  
7-خروج دم الحيض والنفاس   
ملاحظة / لاَ يُفطِّرُ الصائمَ بشَيءٌ من هذه المفطرات عدا الحيض والنفاس إلا بشروط :
الشرطُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ عالماً، فإن كان جاهِلاً لم يُفطِرُ، لقوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا }سورة البقرة [286] وثبت أن الله عز وجل قال ( قد فَعَلْتُ ) وقال تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [الأحزاب: 5] وفعل الجاهل خطأ لا عمد ، وسواءٌ كان جاهِلاً بالْحُكْمَ الشَّرْعِيِّ، مِثْلُ أن يظُنَّ أنَّ هذا الشيءَ غير مُفَطِّرٍ فيَفْعَلَه أو جاهِلاً بالحَالِ أيْ بالْوقْتِ مِثْلُ أن يظُنَّ أنَّ الْفَجْرَ لم يَطلُع فيأْكُلَ وهو طالِعٌ، أو يظنَّ أنَّ الشمسَ قد غَربَتْ فيأكلَ وهي لم تَغْرُب، فلا يُفْطِر في ذلك كلِّه، لما روي عن عَدِيِّ بن حاتِم رضي الله عنه قال: لمَّا نزَلتْ هذه الاية: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ } [البقرة: 187] عمَدتُ إلى عِقالَين: أحَدُهما أسْودُ والآخَرُ أبْيَضُ فجعلتُهما تحت وِسادتِي وجعلتُ أنظُرُ إليهما فلما تبيَّن لِي الأبيضُ من الأسْودِ أمسكتُ، فلمَّا أصبحتُ غدوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخْبرتُه بالَّذِي صَنعتُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ( إنَّ وِسادَك إذنْ لعرِيضٌ إنَّما ذلك بياضُ النهارِ وسوادُ الليل) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 2275) فقد أكلَ عدّي بعد طلوعِ الْفَجْر ولم يمسكْ حتى تبين له الخيطانِ ولم يأمُرُه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بالقضاءِ لأنه كان جاهلاً بالْحُكْمِ. وفي صحيح البخاريِّ من حديثِ أسْماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالَتْ: أفْطرْنَا في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمرَهُمْ بالقضاءِ، لأنهم كانوا جاهِلينَ بالوقتِ ولو أمَرهُمْ بالقضاءِ لنُقِلَ، لأنه ممَّا توَفَّرُ الدَّواعِي على نقلِهِ لأهميَّتِه ،  لَكنْ متى علِم ببقاءِ النهارِ وأن الشَّمسَ لم تغب أمْسكَ حتى تغيبَ 0
ومثْلُ ذَلِكَ لَوْ أكَلَ بعد طلوع الفجرِ يظنُّ أنَّ الْفَجْر لَمْ يطْلُعْ، فتبيَّن له بعد ذلك أنه قد طلعَ فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءَ عليه لأنَّه كان جاهِلاً بالوقتِ، وقد أباحَ الله له الأكل والشربَ والجِماعَّ حَتَّى يتبيَّنَ له الْفَجرُ، والمُباحُ المأذونُ فيه لا يُؤمَر فاعِلهُ بالقضاء، لكن متى تبيَّنَ له وهو يأكلُ أو يشربُ أن الشمسَ لم تغربْ أو أن الفجرَ قد طلع أمسكَ ولفَظَ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذرِه حينئذٍ. 
الشَّرطُ الثاني: أنْ يكونَ ذاكِراً، فإنْ كان ناسياً فصيامهُ صحيحٌ ولا قضاءَ عليه لأن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم قال ( من نَسِي وهُوَ صائمٌ فأكَلَ أو شرِب فليُتِمَّ صَوْمَه فإنَّما أطْعمَه الله وسقاه ) متفق عليه واللَّفظ لمسلم.. لكن متى ذَكَرَ أو ذُكِّرَ أمْسَكَ ولَفَظَ ما في فَمِه إن كان فيه شيءٌ لِزَوال عُذْره حِيْنَئذٍ، ويجب على من رأى صائماً يأكلُ أو يشربُ أن يُنبِّههُ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ } [المائدة: 5]. 
الشَّرطُ الثالثُ: أنْ يكونَ مُخْتاراً، أي مُتَنَاولاً لِلْمُفَطِّر باخْتيَاره وإرادته، فإنْ كانَ مُكرَهاً فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءَ عليه لأنَّ الله سبحانَه رَفَعَ الْحُكمَ عَمَّنْ كَفَرَ مُكْرَهاً وقلْبُهُ مُطمَئِنٌّ بالإِيمانِ فقال تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النحل: 106] فإذا رَفَع اللهُ حكْمَ الكفرِ عمن أُكْرِهَ عليه فمَا دونه أوْلى، ولقولِهِ صلى الله عليه وسلّم: ( إنَّ الله تجاوز عن أمَّتِي الْخَطأ والنسيانَ وما اسْتُكرهوا عليه ) رواه أحمد وبنُ ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1731)  فلوْ أكْرَهَ الرجلُ زوجتَه على الوطءِ وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. ولا يحل له إكراهها على الوطءِ وهي صائمةٌ إلاَّ إنْ صامتْ تطوُّعاً بغير إذنه وهو حاضرٌ، ولو طارَ إلى جوفِ الصائم غُبارٌ أو دخل فيه شيءٌ بغير اختياره أو تمَضْمَضَ أوْ استَنْشَقَ فنزل إلى جوفِه شيء من الماءِ بغيرِ اختيارِهِ فصيامهُ صحيحٌ ولا قضاءَ عليه. 
*  *  *

((  فضل قيام الليل  ))
المراد بالقيام :الصلاة وسميت الصلاة قياما ببعض أركانها كما سميت ركوعاً قال الله تعالى { وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (43) سورة البقرة
الأدلة على فضل قيام الليل  كثيرةٌ جداً منها /
1-قول الله تعالى {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (17) سورة السجدة 
2-قوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَـماً } [الفرقان: 46] 
3-قال تعالى{كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (17) سورة الذاريات 
4-قال صلى الله عليه وسلم (أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) رواه أحمد وبن ماجة والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 7865) 
5-قال  صلى الله عليه وسلم (عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الأثم ) رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 4079) 
6-قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ( أفضل الصلاةِ بَعْد الفريضةِ صلاةُ الليل ) رواه أحمد وصححه الألباني في المشكاة 
((  فضل قيام رمضان  وصلاة التراويح    ))

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه ( إِيْماناً )أي: بما أعدَّه الله من الثوابِ للقائِمينَ، و( احتساباً ) أي: لثواب الله فلم يَحْمِله على ذلك رياءٌ ولاَ سمعة ولا طلبُ مالٍ أو جاه  
ويسن للمسلمين أن يصلوا التراويح جماعةً في رمضان وإنما سُمِّيَتْ صلاة القيام تراويحَ لأن الناسَ كانُوا يُطِيلونَها جدَّاً فكلما صَلَّوا أربَعَ رَكْعَاتٍ استراحُوا قليلاً. وكان السلفُ الصَّالحُ يطيلونَهَا جِداً، ففي حديث السائب بن يزيدَ رضي الله عنه قال ( كان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيَاتِ حَتَّى كُنَّا نَعْتمدُ على الْعصِيِّ منْ طولِ القيامِ وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر) رواه مالك في الموطأ  وصحح إسناده الألباني 
وقد سَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم الْجَمَاعَةَ في صلاةِ التَّراويحِ في الَمسْجِدِ، ثم تركها خوفاً من أنْ تُفْرضَ على أمَّتِهِ، ففي الصحيحين عَنْ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم صلَّى في المسجدِ ذات لْيلةٍ وصلَّى بصلاتِهِ ناسٌ ثُمَّ صلَّى من الْقَابلةِ وكثر الناسُ ثم اجْتمعوا من اللَّيْلة الثالثةِ أو الرابعةِ فلَمْ يخرجْ إِلَيْهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فَلَمَّا أصبَحَ قال ( قد رأيتُ الَّذِي صَنَعْتُم فلم يَمْنعني من الخُروجِ إليكم إلاَّ إِنِي خَشيتُ أنْ تُفْرضَ عَلَيْكُمْ. قالت: وَذَلِكَ فِي رمضانَ ) وفي رواية عن  عائشة قالت : صلَى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلَى الثانية فاجتمع الناس أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة والرابعة امتلاء المسجد حتى غص بأهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس ينادونه فقال ( أما إنه لم يخف علي أمركم ولكني خشيت أن تكتب عليكم ) وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال ( صُمْنا مع النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فلَمْ يقُمْ بنا حتى بَقِي سَبْعٌ من الشَّهْرِ، فقامِ بِنَا حتى ذَهبَ ثُلُثُ اللَّيْل، ثُمَّ لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شَطْرُ الليلِ أي نصفُه فقلنا: يا رسولَ الله لو نَفَّلتَنا بَقيَّة ليلتنا هذه فقال صلى الله عليه وسلّم: إنَّه مَنْ قام مع الإِمامِ حَتَّى ينْصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلة ) رواه أهْل السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 2417) 
((  عدد ركعات القيام   ))

في الصحيحين عن عائشةَ رضي الله عنها أنهَا سُئِلَتْ كيفَ كانتْ صلاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم في رمضان؟ فقالت ( ما كانَ يزيدُ في رمضانَ ولا غيرِه على إحْدى عَشرةَ رِكعةً ) وفي المُوطَّأ عن السَّائِب بن يزيدَ رضيَ الله عنه قال: أمرَ عُمَر بنُ الخطابِ رضي الله عنه أُبيِّ بنَ كَعْب وتميماً الداريَّ أنْ يقُومَا للنَّاس بإحْدى عَشرةَ ركعةً 0 رواه مالك في الموطأ  وصحح إسناده الألباني فأفضل القيام أن يكون بإحدى عشرة ركعة لكن لا حرج في الزيادة أو النقصان فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأكثر من إحدى عشرة ركعة فقد روى مسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بثلاث عشرة ركعة 0 وروى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذلك ، لكن روى مسلم عنها أن ذلك مع ركعتي الفجر وقال بن عباس في المتفق عليه في قصة مبيته في بيت خالته ميمونة قال : فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعه 0  فلعله أيضاً أراد مع ركعتي الفجر ، لكن يبقى حديث زيد لأنه ذكر الوتر بعد اثني عشرة ركعة ، وروى أبو داود وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة 0 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) متفق عليه فتبين أنه لا حد لعدد ركعات صلاة الليل وإنما ذلك راجعٌ إلى القدرة والطاقة 0
ولا ينبغي للرَّجل أنْ يتخلَّفَ عن صلاةِ التَّراويِح، لينالَ ثوابها وأجْرَها، ولا ينْصرفْ حتى ينتهي الإِمامُ منها ومِن الوترِ ليحصل له أجْرُ قيام الليل كلَّه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) رواه أحمد والترمذي وبن  ما جه  وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1615)لأن نرى من الناس من ينصرف حين تأتي ركعة الوتر ويقول أريد أن أكمل بقية الليل صلاةً وأوتر آخر الليل فمثل هذا لم يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف وكان ينبغي عليه أن يأتي بالوتر مع الإمام ثم إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون مشفعاً  ثم يصلي الوتر متى ما شاء ، ويكون قيامه بعد ذلك زيادةً في الأجر عن قيام ليلة ، وإن شغل أو نام عن وتره بعد ذلك لم يحرم من أجر قيام ليلة 0

ويجوز للنِّساءِ حُضورُ التراويحِ في المساجدِ إذا أمنتِ الفتنةُ منهنَّ وبهنَّ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ( لا تَمْنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات ) رواه أبو داود وصححه الألباني أي بلا زينة ولا طيب وإنما بكامل حجابها 0

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجالَ ويبعِدْن عنْهم ويبدأنَ بالصَّف المُؤخَّر فالمُؤخَّر عكس الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( خير صفوف الرجَالِ أوَّلُهَا وشرُّها آخِرُها وخير صفوفِ النساءِ آخِرُها وشُّرها أوَّلُها ) رواه مسلم وهذا إذا لم يكن ثمة فاصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء وأما مع وجود الفاصل فقال أهل العلم تكون صفوفهن كصفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها 0

وينبغي أن ينصرفن من المسجدِ فورَ تَسليمِ الإِمامِ، ولا يتأخَّرنَ إلاَّ لِعذر لحديثِ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالتْ ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا سلَّم قامَ النِّساءُ حِينَ يقضِي تسليمَه وهو يمكُثُ في مَقامِهِ يَسْيراً قبل أنْ يقومَ ) قالتْ: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري
*  *  *

((  فضل قراءة القران   ))

لقد حث المولى جل وعلا عباده المؤمنين على قراءة القران وتدبره كما قال تعالى لنبيه في أول سورة المزمل (( يأيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القران ترتيلاً )) وقال في آخرها (( فاقرءوا ما تيسر من القران )) وقال في سورة محمد{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (24) سورة محمد  وقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَـرَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ } [فاطر: 29، 30  وقال تعالى{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (29) سورة ص وقال النبي صلى الله عليه وسلّم ( خَيرُكُم مَنْ تعَلَّمَ القُرآنَ وعَلَّمَه ) رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال ( الماهرُ بالقرآن مع السَّفرةِ الكرامِ البررة، والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتعُ فيه وهو عليه شاقٌّ له أجرانِ ) متفق عليه والأجرانِ أحدُهُما على التلاوةِ والثَّاني على مَشقَّتِها على القارئ 0 وعن أبي موسى الأشْعَريِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلّم قالَ ( مثلُ المؤمنِ الَّذِي يقرأ القرآنَ مَثَلُ الأتْرُجَّةِ ريحُها طيبٌ وطعمُها طيّبٌ، ومثَلُ المؤمِن الَّذِي لاَ يقرَأ القرآنَ كمثلِ التمرة لا ريحَ لها وطعمُها حلوٌ ) متفق عليه وعن أبي أمَامةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال ( اقْرَؤوا القُرآنَ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعاً لأصحابهِ ) رواه مسلم وعن عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال ( أيكم يحب أن يغدوا إلى العقيق أو إلى بطحان  فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثمٍ ولا قطع رحم ؟ قلنا : كلنا يحب ذلك يا رسول الله ، قال ( أفلا يغْدو أحَدُكمْ إلى المسجدِ فَيَتعلَّم أو فيقْرَأ آيتينِ منْ كتاب الله عزَّ وجَلَّ خَيرٌ لَهُ مِنْ ناقتين، وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاثٍ، وأربعٌ خير له مِنْ أربَع ومنْ أعْدادهنَّ من الإِبِلِ) رواه مسلم  وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم قَالَ ( ما اجْتمَعَ قومٌ في بيتٍ مِنْ بُيوتِ اللهِ يَتْلُونَ كتابَ الله ويَتدارسونَهُ بَيْنَهُم إلاَّ نَزَلَتْ عليهمُ السكِينةُ وغَشِيْتهُمُ الرحمةُ وحفَّتهمُ الملائكةُ وَذَكَرَهُمْ الله فيِمَنْ عنده ) رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلّم ( تعاهَدُوا القرآنَ فو الذي نَفْسِي بيده لَهُو أشدُّ تَفلُّتاً من الإِبلِ في عُقُلِها ) متفق عليه وعن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من قَرأ حرفاً من كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ، والحسنَةُ بعشْر أمْثالها، لا أقُول الم حرف ولكن ألفٌ حرف ولاَمٌ حرف وميمٌ حرف ) رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( 6469)
فاجْتهدوا إخواني في كثرةِ قراءةِ القرآنِ الكريم لا سيَّما في هذا الشهرِ المبارك لأنه الشهر الذي أنزل فيه ولأنه تضاعف فيه الحسنات  ولأن جبريل عليه السلام كان يُعارضُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم القُرْآنَ في رمضانَ كلَّ سنةٍ مرّةً. فَلَمَّا كان العامُ الَّذي تُوُفِّي فيه عارضَه مرَّتين وهذا يدل على أن لقراءة القران في هذا الشهر مزيةٌ على غيره من الشهور 0. 
ولقد استشعر السلف رضوان الله عليهم هذه  الآثار فكانوا يختمون القران في كل ثلاث ليال ومنهم من يختم كل جمعة ومنهم من يختم كل يوم كعثمان رضي الله عنه والإمام الشافعي رحمه الله وروي عن الشافعي أنه يختم في كل يوم من رمضان مرتين ختمةٌ بالليل وختمةٌ بالنهار ، وكان إبراهيمُ النَخعِيُّ رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كلِّ ثلاثِ ليالٍ وفي العشر الأواخِرِ في كلِّ ليلتين ، وأقلهم من كان يختم كل شهرٍ مرة وكان مالكٌ رحمه الله إذا دخلَ رمضانُ تركَ قراءةَ الحديثِ وَمَجَالسَ العلمِ وأقبَل على قراءةِ القرآنِ من المصْحف
لكنهم مع ذلك كانوا يقرؤن القران بتدبر وتفهمٍ لمعانيه واتعاظٍ بمواعظه وتفقهٍ فيه كما قال تعالى {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (24) سورة محمد وقال تعالى {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (82) سورة النساء قال عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه : لا تهذوا القران هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 0 وقال أيضاً : إذا سمعت الله يقول (( يأيها الذين امنوا )) فأصغ لها سمعك فإنه خيرٌ تؤمر به أو شرٌ تصرف عنه 0 وقال بن عباس : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين على رأس ثلاثة عشر سنةً من نزول القران فعاتبهم بقوله تعالى {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} (16) سورة الحديد 
 ((   فضل العشر الأواخر     ))
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها ) ( رواه مسلم وغيره انظر صحيح الجامع ص883ح4910 ) وعنها رضي الله عنها أنها  قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله 0متفق عليه 
وقولها ( شد مئزره ) كناية عن الإهتمام والإقبال على العبادة ، واختلف العلماء في تفسير شد المئزر على قولين  أحدهما أن هذا كناية عن التشمير للعبادة والثاني أنه كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر 0
والسبب : أن هذه العشر هي أفضل ليال العام كله وفيها ليلة القدر ، قال شيخ الإسلام : الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليال ذي الحجة فهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيها كلها لما فيها من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر  0
وعنها رضي الله عنها قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يعتكفُ العشرَ الأواخرِ مِنْ رمضانَ حتى توفاه الله عزَّ وجلَّ. ثم اعتكف أزواجُه مِن بعدِه ) متفق عليه
وهذا يدل على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التفرغ واغتنام الوقت للعبادة في هذه العشر لما لها من مزيةٍ عظيمة 0

فبادروا إخواني بالاجتهاد في هذه العشر واشتغلوا بأنواع القرب والطاعات ولا تلهينكم الدنيا فإنها دار غرور والآخرة هي دار الحبور 0

((  فضل ليلة القدر  ))
ليلة القدر ليلةٌ عظيمة شريفة أنزل الله جل وعلا سورةً كاملة تبين فضلها فقال تعالى (( إنا أنزلنه في ليلة القدر وما أدرئك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلع الفجر )) فمن مزايا هذه الليلة :
1- أنه أنزل فيها القران الذي فيه هداية البشرية وسعادتهم في الدارين فقال تعالى {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (1) سورة القدر وقال تعالى  {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ } (3) سورة الدخان
2-أن العبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف  شهر أي ما يقارب ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر وهذه مزيةٌ كبرى فإنه يندر أن يعيش المرء في هذه الأمة هذا العمر فضلاً عن أن يشغله بالعبادة فإذا قام هذه الليلة كأنه قام هذا العمر يتعبد لله ، ولو أدرك ليلة القدر عشر سنين فكأنه قام ثمانمائة وثلاثاً وثلاثين سنةً وأربعة أشهر ، وهكذا لو قام عشراً أخرى فيجاوز أعمار الأمم السابقة الذين يعيشون ألف سنة فيكون قد عمل أكثر منهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 0
3- أنَّ الملائكةَ تتنزلُ فيها وهُمْ لا ينزلونَ إلاَّ بالخيرِ والبركةِ والرحمةِ.
4- أنها ليلة يحلُّ فيها السلام والأمان حتى الصباح قال تعالى (( سلامٌ هي حتى مطلع الفجر )) فهي سَلامٌ لكثرةِ السلامةِ فيها من العذابِ لما يقوم به العباد من طاعة ربهم 0
5-قال النبيَّ صلى الله عليه وسلّم ( من قَامَ ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه»، فقوله إيماناً يعني بالله وبما أعدَّ من الثوابِ للقائمينَ فيهَا واحتساباً للأجرِ لا رياءً ولا سمعة 0
وقد سميت ليلة القدر لعظيم مكانتها ولجلالة قدرها عند الله تعالى  وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء والأمور التي ستكون في السنة قال تعالى {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} (4) سورة الدخان وقيل لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها في تلك الليلة  0
((  وقت ليلة القدر  ))
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر ) متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان). رواه البخاري 
 فالحديثان يبينان أنها في العشر الأواخر في الأوتار  لكن قد جاء ما يدل على أنها قد تكون في الأشفاع أيضاً من هذه العشر فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( التمسوها في العشر الأواخر في تسعٍ تبقين أو سبعٍ تبقين أو خمسٍ تبقين أو ثلاثٍ تبقين أو آخر ليلة ) رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وصححه الألباني ‌ انظر حديث رقم (1243) في صحيح الجامع.‌ فهذه ليالي أشفاع وترتيبها كما في الحديث ( ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين ) والحديث عند البخاري عن بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى)
وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في تعيين هذه الليلة حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت أربعين قولاً وهذا من حكمة المولى جل وعلا مبالغةً في الإخفاء  فقد أخُفَى عِلْمَها على العبادِ رحمةً بهم ليَكْثُر عملُهم في طلبها في تلك الليالِي الفاضلةِ بالصلاةِ والذكرِ والدعاءِ فيزدادُوا قرباً من الله وثواباً 0
والراجح أنها تتنقل من عامٍ لآخر فتكونُ في عامٍ ليلةَ سبع وعشرينَ مثلاً وفي عامٍ آخرَ ليلة خمسٍ وعشرينَ  وفي آخر أربعاً وعشرين أو ستٍ وعشرين وهكذا 0 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أرَى رُؤياكُمْ قد تواطأت في السبعِ الأواخرِ فمن كانَ مُتَحرِّيَها فَلْيتحَرَّها في السبعِ الأواخرِ»، متفق عليه. وقول أبيِّ بن كعب رضي الله عنه ( والله لأعلم أيُّ ليلةٍ هي الليلةُ التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقيامِها هي ليلةُ سبعٍ وعشرينَ ) رواه مسلم. وإخبار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  أنها ليلة إحدى وعشرين 0 متفق عليه فهذه وقتية أي في تلك السنة ففي سنة كانت في السبع الأواخر وفي سنة كانت في إحدى وعشرين وهي قبل السبع الأواخر مما يدل على أن التحديد بالسبع الأواخر ليس دائماً بل هو وقتيٌ في تلك السنة وكذلك تحديدها بليلة سبعٍ وعشرين هو في تلك السنة ولعل أبيَّاً رضي الله عنه ظنَّ أنها دائماً باجتهاده لكن مع اختلاف الروايات وخلاف غيره من الصحابة في التحديد تبين أن اجتهاده في التحديد خاطئ وأن الراجح التنقل كما تقدم والله تعالى أعلم 0
وربَّما يظهرُ اللهُ عِلْمَهَا لبعضِ الْعبَادِ بأماراتٍ وعلاماتٍ يرَاهَا كما رأى النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم علامتَها أنه يسجُدُ في صبيحتِها في ماءٍ وطينٍ فنزل المطرُ في تلك الليلةِ فسجد في صلاةِ الصبحِ في ماءٍ وطينٍ.قال أبو سعيد : مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتلٌ ماءً وطيناً 0متفق عليه 
 ومن علاماتها : 
1- ما روى مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها 0
2-وروى البيهقي والطيالسي عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها صفيقة حمراء ) صححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5475)
3-روى الطبراني عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة لا يرمى فيها بنجم ) حسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5472)
فهذه أربع علامات ( أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها ، وأنها طلقة أي معتدلة  لا حارةٌ ولا باردة ، وأنها بلجة أي مضيئة ، وأنه لا يرمى فيها بنجم )
*  *  *

((  فضل العمرة في رمضان   ))

العمرة عبادةٌ مشروعةٌ في كل الأوقات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه ولكن العمرة في رمضان لها مزيةٌ على العمرة فيما سواه من الشهور فقد روى البخاري ومسلم عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأةٍ من الأنصار اسمها أم سنان ( ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : أبو فلان زوجها له ناضحان حج على أحدهما والآخر نسقي عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرةً فيه تعدل حجة أو قال حجة معي ) وإذا وفق الله لعبد لأداء عمرة في رمضان فليستشعر عظمة الزمان والمكان فهو في بلد الله الحرام في شهر رمضان فليحرص غاية الحرص على أداء العمرة على أكمل وجه ويستغل هذه الفرصة العظيمة فيكثر من الدعاء وقراءة القران والإنفاق وغيرها من وجوه البر وإن استطاع أن يطيل المقام في الحرم فليفعل فإن صلاةً في الحرم تعدل مائة ألف صلاةٍ فيما سواه فكيف لو وافقت ليلة القدر ، ثم ليحذر من الاقتراب  والوقوع في المحرمات من إطلاق البصر فيما هو محظور أ والغيبة والنميمة  أو الصراخ والشتيمة للزوار والمعتمرين  حين يضايقونه أو غير ذلك فإنه قد تضاعف السيئات في الحرم لقوله تعالى { وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (25) سورة الحـج  هذا من أراد أي همَّ عازماً فكيف لو فعل 0
*  *  *

((  فضل الإنفاق في رمضان  ))

الإنفاق في سبيل الله عبادة مشروعة في كل الأوقات قال تعالى{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (261) سورة البقرة وقال تعالى{وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (265) سورة البقرة وقال تعالى{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (274) سورة البقرة  وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من يومٍ يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً ) متفق عليه وقال ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ) متفق عليه  والأدلة في هذا الباب كثيرة ، لكن الإنفاق في رمضان له زيادة فضل لشرف الزمان قال بن عباس رضي الله عنهما (  كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ) متفق عليه
وذلك لأن شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات فلو جعل الشخص زكاة ماله في رمضان كان جيداً وبعضهم يجعلها في غير رمضان ويقول الناس في رمضان ينشطون للإنفاق لكن في غيره قد يكسلون فيحتاج الفقير وكلما احتاج الفقير كان أجر الإنفاق عليه أكبر فمن نوى هذه النية فحسن أيضاً ولا يقتصر الإنفاق على الزكاة الواجبة فينفق في رمضان ويزكي في غيره ومن الإنفاق الإطعام وتفطير الصائمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء )رواه الترمذي والنسائي وبن ماجة وصححه الألباني  وكان بعض السلف يقول : إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القران وإطعام الطعام 0

وهناك بعض الأحكام المتعلقة بالزكوات والصدقات ومنها :
1- الزكاة الواجبة لا يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (60) سورة التوبة وأما باقي الزكوات فالأمر فيها موسع 0
2-الأفضل أن ينفق من أنفس ماله لقوله تعالى{لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (92) سورة آل عمران فإن جبن عن ذلك فليتوسط ولا يبحث عن الرديء من مالة لقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } (267) سورة البقرة 0
3- ينبغي ألا يمنَّ على الفقير بما كان أعطاه لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى } (264) سورة البقرة  وقال تعالى{قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} (263) سورة البقرة 0
*  *  *

((  فضل الاعتكاف في رمضان   ))
الاعتكاف لغة / :لزوم الشيء وحبس النفس عليه 0
 وشرعا / المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله تعالى 0
مشروعية الاعتكاف ثابتةٌ في الكتاب والسنة قال تعالى { وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (125) سورة البقرة  وقال تعالى{ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة     
وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده فَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم اعتَكَفَ العشرَ الأوَّلَ من رمضانَ ثم اعتكف العشر الأوسْط ثم قال ( إني اعتكِفُ العشرَ الأوَّل الْتَمِسُ هذه الليلةَ، ثم أعْتكِفُت العشرَ الأوسطَ، ثم أُتِيْتُ فقيل لي: إنها في العشرِ الأواخرِ، فمن اعتكف معي فَلْيَعْتكفْ العشر الأواخر ) متفق عليه وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يعتكفُ العشرَ الأواخرِ مِنْ رمضانَ حتى توفاه الله عزَّ وجلَّ. ثم اعتكف أزواجُه مِن بعدِه ) متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يعتكفُ في كلِّ رمضانَ عشرةَ أيامٍ. فلما كان العامُ الذي قُبِضَ فيه اعتكفَ عشرين يوماً ) رواه البخاري وعن أبي بن كعب  رضي الله عنه قال ( كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يعتكِف العشرَ الأواخرَ مِن رمضانَ، فلم يعتكفْ عاماً، فلما كان العامُ المقبلُ اعتكفَ عشرينَ ليلة ) رواه أبو داود وصححه الألباني  
والسنة أن  يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 4658)
وينْبغِي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بقراءة القران والصلاة والذكر والاستغفار وأنواع العبادات التي يستطيع فعلها في معتكفه ولا بأس أن يريح نفسه بقليلٍ من حديث الدنيا ولا مانع أن يزوره أهله وهو في معتكفه فيتحدثون معه قليلاً لكن لا يباشر أهله وأعظم من ذلك حرمةً الجماع قال تعالى{ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } (187) سورة البقرة ويدل لجواز الزيارة ما ورد عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها  أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً وهو معتكف فتحدثت معه ثم قامت لتنقلب إلى بيتها  فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم معها ليردها إلى بيتها  فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( على رسلكما إنها صفية بنت حيي ) فقالا : سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم  إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً ) وفي رواية ( شراً )  متفق عليه وفيه دليلٌ على جواز خروج المعتكف لحاجة فيخرج للأكل والشرب وقضاء الحاجة وما لا بد له منه ، وما يجب عليه شرعاً كأن يعتكف في مسجدٍ غير جامع فيخرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك ، ويجوز له أن يشترط الخروج لطاعةٍ مسنونة كعيادة مريض وشهود جنازةٍ ونحو ذلك فإن لم يشترط في بدء اعتكافه فلا يصح ، ولا يصح الخروج لبيعٍ وشراءٍ ونحو ذلك لأنه ينافي مقصود الاعتكاف وهو التفرغ عن أمور الدنيا والاشتغال بأمور الآخرة 0
ويدل لجواز اللمس بلا شهوة ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ) متفق عليه وعند النسائي أنها كانت حائض وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناولها رأسه من معتكفه وهي في حجرتها فترجل رأسه 0 صححه الألباني 
وقد اشترط بعض العلماء أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ جامع وأن يكون المعتكف صائماً ، ولا كن الصحيح أن ذلك ليس بشرط لعدم الدليل والله تعالى أعلم 0

*  *  *

((   أحكام زكاة الفطر ))
هي صدقةٌ تُخْرَجُ في آخر رمضان قبل صلاة العيد  جبراً لما حصل في الصيام من نقص ولأجل أن يشارك الفقراء إخوانهم في فرحة العيد بعد إتمام الصيام قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما (  فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكين ) رواه أبو داود وبن ماجة والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (3570) وهي واجبة كما قال ابنُ عَمرَ رضي الله عنهما ( فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضانَ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين ) متفق عليه ولا تجبُ عن الحمل لكن يسن فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجُها عن الحمل ، . ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمن تَلْزَمُه مَؤُونَتُه من زوجةٍ أو قريبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجَها عن أنفسِهم ، ولا تَجِبُ إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً عما يحتاجُه من نفقةِ يومِ العيدِ وليلتِه. فإنْ لم يجد إلا أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه لقولِه تعالى{فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16] وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ( إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم ) متفق عليه ويكون المُخرج في زكاة الفطرة مما يأكله البشر من تمرٍ أو أرزٍ أوْ بُرِّ أوْ أقِطٍ أو غيرها قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه ( كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ ) رواه البخاري لكن لا يجزئ الآن في بلدنا إخراج الشعير لأنه أصبح طعاماً للبهائم لا للناس ، ولا يجزأُ إخراجُها من غير الطعام كالثياب والفُرُش والأواني وغيرِهَا لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فرضَها من الطعامِ فلا يُتَعَدَّى ما عيَّنَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم. ولا يجزأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ( مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  فهو رد )  أي مردود ،  ولأنَّه مخالف لعمل الصحابة وأئمة الهدى رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ ، ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ. 
ووقت إخراجها بعد غروب الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهلِ الوجوبِ حينئذٍ وجبتْ عليه وإلاَّ فلا لأنَّه الوقت الذي يكونُ به الفطرُ من رمضان وهي مضافَةٌ إلى ذلك فإنه يقالُ: زكاةُ الفطرِ من رمضانَ فكانَ مناط الحكم ذلك الوقتُ ، ويجوز إخراجها قبل العيد بليلةٍ أو ليلتين لقول نافع ( كانَ ابنُ عمرَ يعْطِي عن الصغير والكبير حتى وإنْ كانَ يعطِي عن بَنِيَّ، وكان يُعْطِيها الَّذِين يَقْبلونَها، وكانُوا يُعْطَون قبْلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين ) رواه البخاري وأفضل وقتها يوم العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه ( كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام ) ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ صلاةِ العيد يومَ الفطرِ ليتسعَ الوقتُ لإِخراج الفطرةِ.  ولا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ فإنْ أخَّرها بلا عذر وجب عليه إخراجها ولم تقبل منه زكاةً إنما صدقة لقول بن عباسٍ رضي الله عنهما (  فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وبن ماجة والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (3570)  فإن أخرها لعذر كأن يأتَي خبرُ ثبوتِ العيدِ مفاجِئاً بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها قبْلَ الصلاةِ أو لا يجد من يدفعها إليه في ذلك الوقت  أو يكون موكلاً شخصاً في إخراجها فينسى ونحو ذلك فيخرجها ولو بعد صلاة العيد وهي مقبولةٌ إن شاء الله 0 
وتدفع إلى فقراءِ المكانِ الَّذِي هو فيه وقت الإِخراج لا سيَّما إن كانَ مكاناً فاضلاً كَمكَّة، والمدينةِ، أو كانَ فقراؤه أشدَّ حاجةً. فإن كان في بلدٍ ليس فيه مَنْ يدفعُ إليه أو كانَ لا يعرفُ المستحِقينَ فيه ،  وكَّلَ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستَحِقٌ.  
ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على أكثرَ من فقيرٍ ، ويجوزُ دفعُ عددٍ من الْفِطَر إلى فقيرٍ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَدَّر الواجبَ ولم يقدِّر مَنْ يدفعُ إليهِ 0

ويجوز للفقير إذا أخَذَ الفطرةَ من شخصٍ أن يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعها أنَّها كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه 0
 ((  مخالفات يقع فيها كثير من الناس في رمضان   ))

1-أن من الناس من يصوم ولا يصلي وقد قال صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وبن ماجة وصححه الألباني 
2-أن منهم من يصوم عن الطعام والشراب ونحوه  ولا يصوم عن الغيبة والنميمة وقول الزور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري وأصحاب السنن وزاد بن ماجة والنسائي ( والجهل ) بعد الزور
3- أن من الناس من يسوء خلقه إذا صام فتراه فظاً غليظاً يغضب لأتفه الأسباب ويخاصم لأدنى عتاب وهذا خلاف المشروع من الصيام فإنه شرع لتهذيب النفس وتعويدها الصبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ) متفق عليه
4- الإسراف في المآكل والمشارب وتجهيزها فمن النساء من  تضيع عليها الأوقات بسبب تجهيز المائدة وربما أخرت الإفطار لأجل تجهيز ألوان من المأكولات والمشروبات التي لم تكن معروفة في غير رمضان ، رغم أن المقصود من الصيام إراحة المعدة وتضييق مجاري الشيطان في البدن 0

5-أن من الناس من تضيع عليه أوقات هذا الشهر الكريم فيما  لا فائدة فيه ككثرة التسوق وحديث الدنيا ونحو ذلك ، بل ربما قضاه بعضهم في لعب البلوت  وسماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات ونحوها من المحرمات فأي استثمارٍ استثمروا به هذه الفرصة التي كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم إياها 0

6- من الناس من يذهب إلى العمرة أو يعتكف ويهمل أولاده وبناته ولربما تركهم في البيت لوحدهم وهم مراهقون فلا تسأل عن الضياع الذي سيحل بهم 0
7-من النساء من تخرج لصلاة التراويح متزينةً متطيبة وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات ) أي غير متطيبات ويلحق به ما في معناه مما يثير الشهوة في اللباس وطريقة المشي ونحو ذلك 0
((   من أحكام العيد       ))))

هناك بعض الأحكام المتعلقة بالعيد ينبغي معرفتها والعمل بموجبها ومنها /

1- لا يجوز إحداث عيدٍ غير ما ورد الشرع به  فعن أنس رضي الله عنه  قال :  قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ( ما هذان اليومان ؟ ) قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 4381) 
قال الشاعر:  عيدانِ عند أولي النُّهى لا ثالث         لهما لمن يبغي السلامة في غدِ 
                    الفطر والأضحى، وكلُّ زيادة         فيها خروجٌ عَنْ سَبِيل محمـدِ
قاله ردًّا على من أضاف عيدًا ثالثًا، هو عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:               الـمـسلــمـــون   ثلاثةٌ   أعيادهــم       الفطر والأضحى وعيد المولِدِ
 فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم       لا ينتهي  أبـدًا  بحـبّ  محمـدِ
2-يحرم صوم يومي العيدين فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم ) رواه أبو داود وبن ماجة وصححه الألباني 

3- يسن إخراج النساء ليشهدن صلاة العيد فعن أم عطية رضي الله عنها قالت ( كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ) رواه البخاري
4-ويسن أن يخرج ماشياً قال بن عمر رضي الله عنهما ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً ) رواه بن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (4932)
5-ويسن للرجال التطيب والتجمل ولبس أحسن الثياب قبل الخروج للصلاة
6-ويسن أن يأكل تمراتٍ قبل خروجه لصلاة عيد الفطر فعن أنس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلُهن وِتراً ) رواه البخاري وأما في عيد الأضحى فلا يأكل إلا بعد الصلاة يأكل من أضحيته 0
7-ويسن أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد ليلة العيد وحتى يخرج الإمام في الفطر ومن بدء شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق في عيد الأضحى فيقول ( الله أكبر الله أكبر لا إِله إِلاَّ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)  يجهرُ بها الرجالِ في المساجدِ والأسواقِ والبيوتِ إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادتِه وشكرِه  0
8-مشروعية التهنئة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيًّا كان لفظها فقد كان الصحابة رضي الله عنهم  إذا التقوا في العيدين يقول بعضهم لبعضٍ ( تقبل الله منا ومنكم ) صححه الألباني في تمام المنة
*  *  *
((     تنبيهات على بعض المنكرات التي قد تحصل في العيدين     ))

1- اختلاط النساء بالرجال في المصليات والشوارع وغيرها وبعض النساء يخرجن متجملات متعطرات، سافرات، متبرجات وفي ذلك من الفتنة والخطر العظيم مالا يخفى .
2- أن بعض الناس يجتمعون في العيد على الغناء واللهو المحرم، وهذا لا يجوز 0
3- أن بعض الناس يفرحون بالعيد لأنهم تركوا رمضان وانتهوا من الصيام، وهذا خطأ، فإن العيد إنما يفرح به المؤمنون لأن الله تعالى وفقهم لإكمال عدة الشهر وإتمام الصيام، وليس الفرح بسبب إنهاء الصيام الذي يعده بعض الناس عبئًا ثقيلاً عليهم 0
*  *  *

((  وصايا في ختام الشهر  ))

ينبغي للمسلم أن يشكر ربه على أن وفقه لصيام شهر رمضان وقيام لياليه وأن وفقه لعمل الصالحات في هذا الشهر الكريم وعليه أن يلح على ربه أن يقبل منه ما عمله ويضاعفه له ويغفر له ما حصل منه من الزلل والتقصير وعلى من كان مقصراً أن يتوب ويرجع إلى الله فإن التوبة تجب ما قبلها وعليهم جميعاً أن يكثروا من الأعمال الصالحة ولا يتوقفوا فإن رب رمضان ورب بقية الشهور واحد والاستمرار على الصالحات دليل القبول وإننا لنستغرب أن نرى المساجد تمتلئ في شهر رمضان وخاصةً في بدايته ثم تعود إلى ما كانت عليه قبله من شحٍ في عدد المصلين فسبحان الله أين هؤلاء عن المساجد في بقية الشهور ألا يعلمون أن ترك الصلاة مبطلٌ للعمل وأن ما عملوه من خيرٍ في رمضان سيكون هباءً منثورا إذا لم يصلوا فعلى الجميع التوبة والرجوع إلى الله والمبادرة بالأعمال الصالحة وإن من الأعمال الصالحة التي تشرع بعد رمضان  صيام ستة أيامٍ من شهر شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهر ) رواه مسلم  ولا يكون إلا بعد قضاء ما أفطره من رمضان لأن ثم للتعقيب ولا يصدق على من كان عليه أيامٌ من رمضان أنه صام رمضان حتى يتم ما أفطره منه ، ومن الأعمال الصالحة بر الوالدين وصلة الأرحام والجيران في أيام الأعياد وطلب ما يوجب فرحهم ومسرتهم قال صلى الله عليه وسلم (  أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرورٌ تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضىً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ) رواه الطبراني وبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 176) 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين 0

كتبه الفقير إلى عفو العلي القدير / 
سرحان بن غزاي العتيبي 
في صفوى الشرقية بالمملكة السعودية 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء الموافق ( 2/8/1431هـ )
 sarhangzai@hotmail.com
 ((   الفهرس   ))
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